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  ومنهجه في الموازنة العامة الصفرية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
  رضا صاحب ابو حمد ال علي.د .أ

   جامعة الكوفة–كلية الادارة والاقتصاد 
  سلام عبد الرحمن عبد العباس الابراهيمي. م.م

   جامعة الكوفة–كلية الادارة والاقتصاد 
  المستخلص

مــشاریع اللبــرامج والــسیاسات المالیــة وإجــراء تقیــیم شــامل ومنــتظم لجمیــع االموازنــة العامــة الــصفریة تطلــب ت
، أو التــي تحــت التنفیــذ علــى ولویــة للبــرامج والمــشاریع المقامــةوهــي تعطــي الأ تنظمهــا وثیقــة الموازنــة، التــي

دات المالیـة أو توقـف الـسیاسات المالیـة عند توزیع الاعتمادات وتفترض تخفـیض الاعتمـاالمشاریع الجدیدة 
المالیـة أو توقـف الـسیاسات المالیـة المعتمـدة، أو إلغـاء المـشاریع تحـت التنفیــذ، أو إلغـاء المـشاریع المعتمـدة 

لتقیــیم أن كفائتهــا أصــبحت منخفــضة، أو أن العائــد منهــا أصــبح لا یتناســب مــن كلفتهــا، أو اّإذ تبــین عنــد 
ٕالوطني والمجتمع، بـل إنهـا تـؤدي إلـى تبـذیؤ المـال العـام واسـرافه فـي خدم الاقتصاد لا ت وأأنها غیر عادلة 

ـــوجـــوه  ـــى زیـــب غیـــر ضـــروریة وأسیاســـیة لا تـــؤديوجوان ـــة للمجـــتمع إل ن ولا تحـــسن ادة الرفاهیـــة الاجتماعی
فــي تنفیــذه   الإمــام علــي بــنم أبــي طالــبمــا اعتمــده أمیــر المــؤمنینوهــذا فــي البلــد، الاقتــصادي  النــشاط

 الــصفريســاس  علــى أســتخدام الأًمنهجــه قائمــا للنفاقــات العامــة وتحــصیله علــى الإیــرادات العامــة، إذا كــان
 مــام علـــي ، إذ أن الإالتــي كانـــت قائمــة قبــل اســتلامه الخلافــة الیــة التــي لجمیــع مفاصــل الــسیاسة الم

ّلتقیـیم والمراجعــة الدقیقـة ومـن ثـم عمــل علـى تـصحیحها وفــق لالمــشاریع المالیـة إلـى وبـرامج الأخـضع جمیـع 
  . الإسلامي الصحیحمنهج الدین 

Abstract 
The General Zero Budget requires performing a thorough and systematic 

evaluation for all projects and fiscal programs and policies that organized by 
the budget document. When allocating the credits, No priority will be given to 
the projects or programs that are completed or still under execution over the 
new ones. It assumes decreasing the financial credits, holding the approved 
fiscal policies, or canceling the under execution projects, because the 
evaluation showed that its efficiency became low or that its revenue became 
not compatible with its cost or it is just unfair and doesn’t serve the national 
economy and society, but it leads to wasting the public money and squandering 
it in trivial and unessential matters, as they don’t increase the social luxury of 
the society or improve the economic activity of the country. 

This is what adopted by the Imam Ali Ibn Abi Talib (p) in the 
implementation of public expenditure and the collection of public revenues as 
his approach was based on the use of zero-base in all joints of the fiscal policy 
that was existed before his receipt of Khilafa. Imam Ali submitted all fiscal 
projects and programs for evaluation and precise assessment, then he worked to 
correct them according to the True Islamic Religion. 
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  :المقدمة 
ــــي تتعلــــق      تواجــــه الم ــــد مــــن المــــشكلات والت ــــي معظــــم الــــدول وخاصــــة النامیــــة، العدی ــــة العامــــة ف وازن

بالأوضاع والظروف التي تعیشها هذه الدولة، سواء مـا یـرتبط منهـا بتـوفر البیانـات والمعلومـات ودقتهـا عـن 
تـي تـستطیع مـن كل من النفقات العامة والإیرادات العامة، ومن ثم اختیار نوع الموازنـة العامـة المناسـبة، وال

خلالها الدول تحقیق أهدافها، أم ما یتصل بطرق الإعـداد والتحـضیر للموازنـة والمـصادقة علیهـا، أم بعملیـة 
تنفیـــذ الموازنـــة العامـــة والرقابـــة علیهـــا، ومـــن أجـــل الوقـــوف علـــى أهـــم هـــذه المـــشكلات تـــم اختیـــار موضـــوع 

  . مة في الموازنة العا8البحث وهو منهج الإمام علي بن أبي طالب 
: یتمثل في دراسة ومعرفة الآتي:  هدف البحث 

  . أنواع الموازنات العامة وخاصة الموازنة العامة الصفریة - 1
 . مصادر الإیرادات العامة في الدولة الإسلامیة - 2
 . النفقات العامة والخاصة الإلزامیة منها والتطویة - 3
 . أهمیة النفقات العامة والإیرادات العامة في القرآن الكریم - 4
 .  في النفقات العامة والإیرادات العامة قبل خلافته وخلالهاهج الإمام علي بن أبي طالب من - 5
 . من الأموال العامة التي أنفقت قبل خلافتهموقف الإمام علي بن أبي طالب  - 6
 .سیاسة التصفیر في الموازنة عند الإمام علي بن أبي طالب  - 7

 فـي الموازنـة العامـة تـشمل المحافظـة ن أبي طالـب تتمثل في أن منهجیة الإمام علي ب: فرضیة البحث
ّعلــى المــال العــام، والعمــل علــى زیادتــه ونمــوه، ثــم إیــصاله إلــى مــستحقیه، ولإشــباع الحاجــات العامــة مــن  ّ

  . جانب آخر
اعتمــد علــى دراســة الوقــائع التاریخیــة والكتــب والوصــایا التــي یبعثهــا الإمــام علــي بــن أبــي : أســلوب البحــث

  . ّاله وولاته، ومن ثم العمل على تحلیلها ومقارنتها بالموازنة العامة الحدیثةّ إلى عمطالب 
اخــتص البحــث بدراســة مكونــات الموازنــة العامــة الإســلامیة، ومنهجیــة الإمــام علــي بــن أبــي : نطــاق البحــث

ٕ فـــي الموازنـــات العامـــة المنفـــذة ســـابقا، وسیاســـته فـــي تحـــصیل الإیـــرادات العامـــة وانفاقهـــا خـــلالطالــب  ً 
  . خلافته

ّاشـــتمل البحـــث علـــى ثلاثــــة مباحـــث، تـــضمن الأول تعریـــف الموازنـــة العامـــة وقواعــــدها : هیكلیـــة البحـــث
ــــي  ــــات العامــــة والخاصــــة ف ــــذ النفق وأهــــدافها وأنواعهــــا، ومــــصادر الإیــــرادات العامــــة الإســــلامیة وأوجــــه تنفی

ّنـة العامـة الـصفریة، أمـا  فـي الموازوعرض المبحث الثاني منهجیة الإمام علي بن أبي طالب . الإسلام
  . المبحث الثالث فقد اقتصر على عرض أهم الاستنتاجات والتوصیات
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  الموازنة العامة وأنواعها، ومصادر الإيرادات العامة الإسلامية :المبحث الأول
یتنــاول فــي هــذا المبحــث مفهــوم الموازنــة العامــة وأهــدافها وأنواعهــا، وبــشكل مختــصر، ثــم نعــرض أهــم 

  .  العامة في الإسلام إنفاقهاالإیرادات 
  تعریفها، قواعدها وأنواعها... الموازنة العامة: المطلب الأول

  :الموازنة العامة: ًأولا
ــا مــا تكــون ســنةدخطــة تتــضمن تقــ ، یر النفقــات العامــة الإیــرادات العامــة خــلال مــدة زمنیــة قادمــة غالب

أبـو حمـد،  (.لتـي تـسعى الدولـة الـى تحقیقهـایر فـي ضـوء الاهـداف الاقتـصادیة والاقتـصادیة ادویتم هذا التق
2002 :220(  

  :اهداف الموازنة العامة: ثانیا
  : یمكن تحدید أهداف الموازنة العامة بصورة عامة وكما یأتي

 اعادة توزیع الدخل القومي لصالح ذوي الدخول المحدودة - 1
ـــة المـــــوارد الاقتـــــصادیة المادیـــــة والبـــــشریة لزیـــــادة اســـــتثمارها والاســـــتفادة - 2  منهـــــا لخدمـــــة الاقتـــــصاد تعبئــ

 .والمجتمع
 .معالجة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة مثل التضخم والبطالة والامیة وغیرها - 3
 . لهمفراد المجتمع ومن ثم زیادة الرفاهیة الاجتماعیة لأيمستوى المعاشالرفع  - 4

  :قواعد الموازنة العامة: ثالثا
  )262-259: 1985بد، الفتال، ع (جمالهاإتوجد اربعة قواعد للموازنة العامة یمكن 

 .أي ان تدرج جمیع النفقات العامة والإیرادات العامة في وثیقة واحدة: وحدة الموازنة - 1
 .یتم التحضیر والاعداد والتصدیق على الموازنة بصورة دوریة خلال كل سنة: سنویة الموازنة العامة - 2
ة والإیــرادات العامــة بــشكل تفــصیلي یقــصد بهــا تنــاول كــل مــن النفقــات العامــ: عمومیــة الموازنــة العامــة - 3

 .دون اجراء المقاصة بین الاثنین
 .یقصد بها عدم تخصیص ایراد معین او اكثر لتغطیة نفقات معینة: عدم التخصیص  - 4

  انواع الموازنات العامة : رابعا
  )156-149: 2009الحاج، (ختصارا التاریخي وبهاتناول انواع الموازنات العامة من حیث تسلسلیمكن 

داري ســاس التقــسیم الإأكثرهــا انتــشارا وتقــوم علــى أنــواع الموازنــات وأقــدم أتعــد مــن : لموازنــة التقلیدیــة ا - 1
 .اي حسب الوزارات

تركـز علـى الاشـیاء التـي تقـوم بهـا الحكومـة ولـیس علـى الاشـیاء التـي تـشتریها  :موازنة البـرامج والاداء - 2
. 

لمــــسبق لجمیــــع الاهــــداف ومــــن ثــــم اختیــــار دیــــد احالتــــي تقــــوم علــــى الت: موازنــــة التخطــــیط والبرمجــــة  - 3
 الاهداف المراد تحقیقها وتثبیت البرامج اللازمة للوصول الى هذه الاهداف 

ــــصفریة - 4 ــــف، ) (306-302: 20087الخطیــــب، المهــــایني، : (الموازنــــة العامــــة ال -321: 2008خل
324 .( 
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ســواء ، ریع المختلفـة للدولـةتعـد مـن احـدث انــواع الموازنـات العامـة تبــدأ بمراجعـة وتقیـیم البـرامج والمــشا
 ویـــتم قبـــول أو اختیـــار هـــذه البـــرامج والمـــشاریع علـــى ،كانـــت جدیـــدة او قائمـــة فعـــلا او مـــستمر فـــي اقامتهـــا

 وبالتـالي فهـي تعمـل علـى الـتخلص ، وخدمة اهـداف المجتمـع المثلـى،اساس كفائتها وفعالیتها في الاقتصاد
لفــظ الــصفریة لا یعنــي انكــار الجهــود الــسابقة وعــدم  و، وتحــافظ علــى المــال العــام،مــن الــروتین الحكــومي

 ، وانما یقتصد منهـا هـو المراجعـة والتقیـیم لكـل الامـوال المنفقـة،استمراریة البرامج والسیاسات المالیة المتبعة
 اي اعـادة ترتیـب الاولویـات فـي ،والتي ستنفق بقصد استمرار هذه البرامج والسیاسات او تعـدیلها او تبـدیلها

  .مال العام بهدف تحقیق اقصى المنافع للمجتمعانفاق ال
  إیرادات الموازنة العامة الاسلامیة: المطلب الثاني 

  : همها هيأانواعا متعددة من الإیرادات ) الخزینة العامة ( یدخل بیت المال المسلمین 
، الغـلات الاربعـةو، النقـدین،  وتجـب علـى الانعـام–سـلام واقترنـت بالـصلاة ركـان الإأ تعـد مـن :الزكـاة: ًولاأ

 والمؤلفـــة قلـــوبهم، وفــي الرقـــاب، والغــارمین، وفـــي ســـبیل االله، العـــاملون علیهــا، المــسكین، الفقیـــر:ردهــا اومو
  : في أهمیة الزكاةویقول الإمام علي ، ویطلق علیها ایضا الصدقة، وابن السبیل

فأنهــا تجعــل لــه ، بهــافمــا اعطاهــا طیــب الــنفس ، ســلامهــل الإان الزكــاة جعلــت مــع الــصلاة قربانــا لأ((
  )400: ، الشریف الرضينهج البلاغة للإمام علي ())كفارة ومن النار حجازا ووقایة

  الفيء والغنائم: ثانیا
ولا ایجـاف ولا ركـاب و سـواء كـان ذلـك بـصلح ، المال الذي اخذ من غیـر المـسلمین بـدون قتـال هو: الفيء

المـــال الـــذي  وأ الـــذي یقــع مـــن الاعـــداء بالقتــال مــا الغنیمـــة فهـــي المــالأ): 161: 2011عـــدوة، (أو غیــره 
  )245 :2006 ،ابو حمد(ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر 

  :الخمس: ًثالثا
تــشریع مــالي أقــره الاســلام ولكــن ألغــي فــي عهــد ابــو بكــر حتــى لا تقــوى شــوكة الإمــام امیــر المــؤمنین 

یـــستخرج مـــن المعـــادن كالـــذهب والفـــضة مــا أ ،ومواردهـــا هـــي الغنـــائم) 322 :2005 ،القریـــشي (علــي 
نهــار الكبیــرة مثــل اللؤلــؤ والمرجـــان مــا یـــستخرج مــن البحــر والأو الكنــوز ،والــنفط والنحــاس والجدیــد وغیرهــا

: 2005الناصـــر،(نــة الــسنةئول عــن مضمــا یفــو ،ربــاح الــسنویة والأ، المــال المخلــوط بمــال الحــرام،وغیرهــا
141(  
   الجزیة:ًرابعا

راضــي علـــى  الإمــام حــسب مـــا یــراه مــن المــصلحة علــى الــرؤوس او الأدیــدها تحضــریبة مالیــة یقــرر
قطــــار المحمیــــة مـــــن قبــــل الدولـــــة و فـــــي الأأســــلامي ین المــــسالمین الـــــذین یعیــــشون فــــي الـــــوطن الإذمیالــــ
 ،الاصــفي(لهــم قطــار مـن الخــدمات العامـة  فـي هــذه الأ،ســلامیة عمـا تقــوم بــه الدولـة الإً عوضــا،سـلامیةالإ

1973 :27 (  
  :الخراج: ًخامسا

ســلامیة فــي نهایــة كــل حــول أو محــصول مــن عبـارة عــن المبــالغ المالیــة التــي تحــصل علیهــا الدولـة الإ
رض التـــي حـــصل علیهـــا المـــسلمون بـــالقوة او بالـــصلح واصـــبحت مرهونـــة قبـــل الافـــراد المـــستثمرین فـــي الأ

  )61-58 :1999رحاحلة، ( للدولة الاسلامیة
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  : المواریث والهدایا:ًسادسا
مـــوال بیـــت المـــال أ فتنتقـــل ملكیتهـــا الـــى بیـــت المـــال ومـــن ،مـــوال التـــي لا وارث لهـــایـــث هـــي الأالموار

  .)61-58 :1999رحاحلة، (ل الخیر والهدایا وغیرها أهها قفالخیریة التي یووقاف الأ
   ریع المنشأت العامة والصدقة:ًسابعا

نـــت دور او حوانیـــت او الریـــع هـــو مـــا تحـــصل علیـــه الدولـــة مـــن خـــلال تأجیرهـــا لموجوداتهـــا ســـواء كا
مــا الــصدقة فهــي مــا یتطــوع بــه أ ،ســلامیةخانــات علــى الافــراد مقابــل مبــالغ معینــة تحــصل علیهــا الدولــة الإ

  . الزكاةمثلالانسان من معروف وذلك غیر الصدقة الواجبة 
  القروض : ًثامنا

شاء الـدور والجـسور نـإعـسكریة وغیرهـا كونشاء مـشاریع زراعیـة وثقافیـة وصـحیة إ ما تقوم الدولة بًكثیرا
مكانـات إ قـد یخـرج عـن ً كبیـراً هـذه المـشاریع یتطلـب رصـیدا مالیـا،نـشاءوالطرق والمدن والقرى النموذجیـة لإ

قد تجد الدولة مبررات شرعیة لتمویل هـذه المـشاریع عـن طریـق الاقتـراض ، بیت المال ففي مثل هذه الحالة
ـــل الاجـــل مـــع الافـــراد والمؤســـسات العاملـــة فـــي الـــداخل  وقـــد ترجـــع الدولـــة الـــى عقـــد هـــذه القـــروض ،طوی

  )49 – 48 :1973 ،الاصفي(
  عشور الارض: ًتاسعا

ابــو (یقــصد بــالارض العــشریة كــل ارض اســلم اهلهــا علیهــا ســواء كانــت ارض تعــود لعــرب ام لغیرهــا 
 ومــن هـذا الحــدیث ،)81،ابــن الجـوزي ()مــن اسـلم علــى شــيء فهـو لــه( قـال رســول االله ) 68یوسـف 

 ویحـق لهـم توارثهـا –رض تـصبح ملكـا لهـم ن الأأي أ –مـوالهم أحـرزوا دمـاءهم وأالقوم اذا اسلموا یتبین ان 
ویأخــذ العــشر مــن ناتجهــا الــى ، مثــال ذلــك ارض المدینــة وارض الــیمن وغیرهــا...... او بیعهــا او ایجارهــا 
  . بیت المال المسلمین 

  :نفقات الموازنة العامة الاسلامیة : المطلب الثالث
 ونفقتهــا الدولــة بقــصد تقــدیم نفقــات العامــة هــي الامــوال العامــة التــي وصــلت بیــت مــال المــسلمینان ال

 لاسـیما ، ولتحـسین المـستوى المعاشـي لعامـة المـسلمین،مة وتسییر مرافقها العامـةفراد الأ لأالخدمات العامة
ى النفقــات التــي تنفــذها ضــافة الــ وتجــب الملاحظــة هنــا انــه بالإ،یتــامودور الأ الفقــراء وذوي الــدخل المحــدود
تـساهم الـى . هناك نفقات یقوم بتنفیذها الافـراد مـن امـوالهم وبیـوتهم الخاصـة ،الدولة من بیت مال المسلمین

حـــد كبیـــر فـــي اشـــباع العدیـــد مـــن الحاجـــات العامـــة والخاصـــة كالـــصدقات والنـــذور والثوابـــات والمـــساعدات 
دامـة العدیـد إقین لهـا او تـدخل فـي صـورة بنـاء او صـیانة وفـراد المـستحتقدم مباشـرة الـى الأ، النقدیة والعینیة

عمـال الخیـرة التـي من المرافق العامة كالمدارس والجامعات والمستـشفیات والمـساجد والطـرق وغیرهـا مـن الإ
 وهـذه النفقـات الخاصـة یمكـن تقـسیمها الـى ،یشجع علیها الشارع المقدس وبین عظـیم الثـواب والاجـر علیهـا

  :نوعین
 :وهي النفقات التي ألزم الشارع المقدس الافراد في تنفیذها منها: اصة الزامیةالنفقات خ - 1
مـا یـسمى قوتـا م ًعطـاؤه صـاعاإ والمقـدار الواجـب ،التي تجـب فـي لیلـة عیـد شـهر رمـضان: زكاة الفطرة - أ

 فهــم الاصـــناف الثمانیــة مـــن ، أمــا مـــستحق هــذه الزكـــاة،كالحنطــة والــشعیر والارز والتمـــر والزبیــب وغیرهـــا
 والـصاع یـساوي ثـلاث كیلـو غرامـات مـن الطعـام او مـا یـساوي ثمنهـا ،لمستحقین للزكاة من غیـر الهاشـميا
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خرجهــا المـسلمون لوسـعت جمهـرة كبیــرة مـن الفقـراء ونفـت عــنهم أمـن النقـود ومـن المؤكــد ان هـذه الزكـاة لـو 
 ) 226 :2005 ،القرشي(الحاجة 

وافــساد  ، وقتــل الخطــأ او العمــد، والافطــار فیــهوهــي متنوعــة منهــا مــا یتعلــق بــشهر رمــضان: الكفــارات  -  ب
جمیعهـــا تكـــون ،  وغیرهــا مـــن كفـــارات الحــج والعمـــرة، والایـــلاء، والیمــین والنـــذور، وحنـــث العهـــد،الاعتكــاف

،  تقـدم لعـدد مـن الاشـخاص مثـل سـتین مـسكینا،رقبـة او الـثلاث معـاق عینیة بشكل اطعام او اكساء او عت
امــوال ومــستوى المــساكین والفقــراء  وهــي تفعــل كثیــرا فــي تحــسین، تتــالینوالمــدة زمنیــة معینــة مثــل شــهرین م

 ) 255 – 243 :2000، السیستاني(المحتاجین 
 )الصدقات(نفقات خاصة تطوعیة  -2

، وبهـا یـدفع الـبلاء، وقـد روي انهـا دواء المـریض، تواترت الروایات في الحـث علیهـا والترغیـب فیهـالقد 
، وبهـا یقـضى الـدین، وانهـا تخلـف البركـة، ید الرب قبل ان تقع فـي العبـدوانها تقع في ، وبها یستنزل الرزق

دفع شــر اللیــل تــ انهــإ وفــي اول اللیــل ف،دفع شــر ذلــك الیــومتــنهــا إ ف،یــر بهــابك ویــستحب الت،وانهــا تزیــد المــال
  .)425، 1996السیستاني (

 ولكــن ،الیــة او كلیــةن الكــریم عنــدما یــذكر الإیــرادات یــذكرها بــصورة اجمآكمــا تجــب الملاحظــة أن القــر
 واوجه انفاق هـذه الإیـرادات فمـثلا عنـدما یتنـاول الزكـاة فـي جانـب ،عندما یصل الى النفقات یبین الجزیئات

ــراكِعينِ     ((الإیــرادات یقــول جــل مــن قائــل  ــع ال ــواْ م كَعارو ــاة ــواْ الزكَ ــصلاة وآتُ ــواْ ال أقَِيموعنــدما ،)43البقــرة ())و 
ا والمْؤلَّفـَةِ     ((زكاة یذكر اوجهها حیث یقول االله تعالى یتناول نفقات ال املِينِ علَيهـ ساكينِِ والْعـ إِنَّما الصدقَات للِفْقَُراء والمْـ

       لِيمع ّاللهاللهِّ و نبِيلِ فَرِيضةًَ منِ الساببِيلِ اللهِّ وفِي سو ِالْغَارمِينقَابِ وفِي الرو مهقلُُوب كـِيموكـذلك الحـال )60التوبـة ()) ح 
ى            ((بالنسبة لفریضة الخمس حیث یقول االله تعالى  ولِ ولـِذِي القُْربـ سه وللِرسـ يءٍ فـَأَن للِـّهِ خمـ ن شـ تُم مـ ا غَنمِـ واْ أَنَّمـ واعلمَـ

وم الفُْرقـَانِ      والْيتَامى والمْساكينِِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنـتُم بِاللـّهِ       دِنَا يـ ا علـَى عبـ ا أَنزلْنـ ، ومـن هـذا )41 الأنفـال( ))  ومـ
  : یتبین الآتي

ـــرادات بعـــد تحـــصیلها بـــصورة  - 1 ـــة تحـــصیلها مهمـــة الا ان الاهـــم أن تنفـــق هـــذه الإی ان الإیـــرادات وعملی
لقـــائمون علــــى وان لا یأخـــذ المــــستحق اكثـــر مـــن حقــــه وأن لا یتوانـــا ا، وان تـــصل الــــى مـــستحقیها، عادلـــة

 .وتصل الى من لا یستحقها، صرفها أو تأخیرها أو ان لا تلعب الاهواء في توزیعها
نفاقهـا بـل هنـاك حـدث علـى التعجیـل فـي انفاقهـا علـى إ ویـراداتلا توجد فاصلة زمنیة بـین تحـصیل الإ - 2

نفاقهـــا إخیر ســـلام لا یــشجع علــى تجمیــد الامــوال او تــأن الإإوبالتــالي فــ، مــستحقیها دون زیــادة او نقــصان
ـــیس إن تـــصل ألیهـــا فیجـــب إنـــسان وطالمـــا هـــو محتـــاج مـــوال ســـخرت لخدمـــة الإن الأ لأ،ي عـــذرلأ لیـــه ول
 . یقوم بحراستها وحمایتها ،نسانالإ
وجــود واســطة، أو أن تــصل  بــدون ،  الــى مــستحقیها مباشـرةیــراداتهنـاك حــدث علــى ان تــسلم هـذه الإ - 3

  .ّمن خلال عدة قنوات
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   في الموازنة العامة الصفريةالإمام علي منهج : المبحث الثاني
   في النفقات العامةمنهج الإمام علي : المطلب الاول 

ســـس هـــذه الموازنـــة هـــي عملیـــة دراســـة ومراجعـــة وتقیـــیم كـــل الـــسیاسات المالیــــة أان اهـــم متطلبـــات و
ات العامـة الجاریـة  وبالتالي یتم النظـر وبدقـة فـي كـل النفقـ،و جدیدةأ سواء كانت مقامة ،والمشاریع والبرامج

قـصى أ وتحقـق ،سـلامیة الـصحیحة الإئنهـا تـسیر وفـق المبـادأ هـل ،والتي تخـرج مـن بیـت المـال المـسلمین
  .المنافع للمجتمع وتعزز من قوة الاقتصاد ام لا

   في هذا المجال كانت كما یأتيان الخطوات التي اتبعها الإمام علي 
 یـــرادات بمتابعــة عملیــة تحــصیل الإقـــام الإمــام علــي : ةمتابعــة وتقیــیم جــانبي الموازنــة العامــ: اولا

ــه تبــین انهــا قائمــة ، والعامــة وعملیــة توزیــع النفقــات العامــة التــي كانــت متبعــة فــي عهــد الخلفــاء الــسابقین ل
  : الآتيعلى 

 لـــذلك  عمـــل ،ة فـــي توزیعهــادالــالنفقــات العامـــة قائمــة علـــى تمییــز بـــین الفاضـــل والمفــضول وعـــدم الع - 1
 ة للرســول بمؤكـدا ان التقــوى والــسابقیة فـي الاســلام والجهـاد والــصح،  علـى بیانهــاالإمـام علــي 

، وانمــا لتلــك المزایــا ثوابهــا عنــد االله فــي الاخــرة، و ممیــزات فــي الــدنیاأصــحابها مراتــب أامــور لا تمــنح 
امــا فـــي هــذه الـــدنیا فــان النـــاس سواســیة فـــي ، فــاالله تعـــالى یتــولى جـــزاءه، ومــن كـــان لــه قـــدم فــي ذلـــك

  )52، 1993نخبة من العلماء (لحقوق المالیة وامام القضاء الاسلامي وفي الواجبات والتكالیف ا
ــة العادلــة اذ یقــول  هــذه الأالآتــيوقــد تــضمن بیانــه  الا وایمــا رجــل مــن المهــاجرین  ((فكــار الجلیل

فـضل فـأن ال، والانصار من اصحاب رسول االله صلى االله علیـه والـه یـرى ان الفـضل لـه سـواه لـصحبته
وأیمــا رجــل اســتجاب الله وللرســول فــصدق ملتنــا ودخــل فــي ،  االلهلــىجــره عأالنیـر غــدا عنــد االله وثوابــه و

فـانتم عبـاد االله والمـال مـال االله یقـسم بیـنكم ، دیننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام وحدوده
 وافـضل الثـواب لـم یجعـل االله حسن الجزاءأوللمتقین عند االله غدا ، بالسویة لا فضل فیه لاحد على احد

  : )269ص  ،1ج،محمد عبدهنهج البلاغة، ))(الدنیا للمتقین اجرا ولا ثوابا وما عند االله خیر للابرار
 الفقیــرة بالطبقــاترعایــة والاهتمــام ال مــنن سیاســة امیــر المــؤمنین المالیــة كانــت تبــدأ مــن القاعــد إ - 2

 .ترفة  على حساب الطبقات الغنیة الموالمظلومةمة ووالمحر
 فــي صــالح ) مــال المــسلمینبیــت(عــادة توزیــع الــدخل القــومي إ عــزم علــى ن أمیــر المــؤمنین إ - 3

 فــي المجتمــع علــى حــساب الطبقــة الغنیــة مــن ثــم تحقیــق المــساواة بــین المظلومــةالطبقــات الفقیــرة 
 . المسلمین 

 والتــــي ،یحة غیـــر الــــصحةیقـــاف هــــذه الـــسیاسات والبــــرامج المالیــــإ علــــى  عمــــل الإمـــام علــــي -:ثانیـــا 
ت أدحكــام والعـادات والتــي  والأةّصــبحت بحكـم الـسنأ و،عامــا حتـى تعـود علیهــا النـاس) 21(اسـتمرت لمـدة 

 هـذه ، الـسواد الاعظـم مـن عامـة النـاس طبقة من الأغنیاء والمترفین فـي المجتمـع علـى حـسابلى الظهورإ
 بـل عمـل بعـضهم علـى ، بـهكتفـي جعلهـا ت،تحـصل علیـه مـن عطـاء كبیـر مـن بیـت المـال الطبقة بحكـم مـا

 ،عمــار الــبلادإاكتنــازه وعــدم الاســتفادة منــه فــي عملیــات الاســتثمار وتحریــك الاقتــصاد وتنــشیطه مــن اجــل 
لــى زیـــادة إدى أ وهــذا ، وبالمقابــل توســعه دائــرة العــاطلین عـــن العمــل والفقــراء والمظلــومین،صــلاح العبــادإو
 لـسیاسته المالیـة عـزم ةثـار الـسلبیى هـذه الآأعنـدما ر وحتـى ان عمـر بـن الخطـاب ،مـةحقاد بین افـراد الأالأ
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ــ((علــى تغییرهــا فــي اواخــر خلافتــه حیــث قــال   اي مــن العــام القــادم لا،  مــن قبــلةلــو عــشت الــى هــذه اللیل
  ))خر الناس باذلهم حتى یكونوا في العطاء سواءآلحقن 

میـر المـؤمنین أمـا أ) 22 :1973 ،البغـدادي.(عـزم علیـه  لكن عمر بن الخطاب توفي قبل ان ینفذ مـا
سـفلكم أعلاكـم أعلاكـم وأسـفلكم أن یعـود أ بالحق انه لابد من ًوالذي بعث محمدا(( عمل بقوله علي 

  )) ولیسبقن سابقون كانوا قصروا ولیقصرن سباقون كنوا سبقوا
الـذي  اسـترجاع المـال العـام ة ومنـذ الیـوم الاول مـن خلافتـه بـسیاسبي طالب أ الإمام علي بن مقا: ثالثا
 وحتــى النفقـات التـي مــضت علیهـا مــدة ة بـصورة غیــر صـحیحة وباطلـ،نفاقـه مــن قبـل الخلفـاء الــسابقینإتـم 

 لابــد ، البلــدانن وتفرقــت بـی،مـاء وملــك الإ، لــزواج النـساءت كمــا یقـول الإمــام علـي مدخمـن الــزمن واسـت
علیـه الحـق فـالجور  فـان فـي العـدل سـعه ومـن ضـاق  ((نـه كمـا یقـول  الى بیت المـال لأإعادتهامن 

ن هـذه الــسیاسة ولـدت شــعور بـالغین لــدى لأ ). 95-96 :3ج، عبــدهنهـج البلاغــة، محمـد ))(ضــیقأعلیـه 
إِن أَكـْرمكُم عِنـد   ((وهـم یقـرؤون قولـه سـبحانه وتعـالى ، الاخرین مـن المـسلمین لاسـیما مـن غیـر العـرب

  ــبِيرخ لِــيمع ه هِ أتَقَْــاكُم إِن اللَّـ فـضل العربــي علــى  لا ((ذهــانهم قـول رســول االله أ وفـي )64جـرات الح())اللَّـ
ــا ((یعلمهـــا الا االله وهـــو الـــذي یجـــزي عنهـــا   التقـــوى لاةوهـــم یعرفـــون ان حقیقـــ)) عجمـــي الا بـــالتقوىالأ فَلَـ

نْفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى   )32النجم ()) تُزكُّوا أَ
 حیــث بعــضها كانــت ، والتــي كانــت نــسبتها كبیــرة، فــي الــسابقةمــوال المنفقــن سیاســة اســترجاع الأإ: رابعــا

خـر عبـارة عـن  والـبعض الآ،شكل مقاطعـات وبـساتینبـخـر آ وبعـض ة وفـضیةسكوكات ذهبیـمـكل نقود وبش
بــي بكــر وعمــر بــن أذا كــان كــل مــن إ و،قلــیم مــا یقــدم لــشخص معــین فــي الــسلطةإخــراج كامــل لولایــة او 

ن عثمـان بـن عفـان إ فـ، ضـمن  حكمـة ومقـاییس معینـه،خـرآ بعـض النـاس علـى بعـض ًالخطـاب قـد فـضلا
قـول ی وبـذلك اتـسعت فجـوه التفـاوت بـین فئـات المجتمـع وهنـا ، للتفـضیل بـین النـاساًنـّمعیًیاسا لم یستخدم مق

ایها الناس اني رجل منكم لي مـالكم وعلـي مـاعلیكم وانـي حـاملكم علـى نهـج  ((میر المؤمنین علي أ
 اقطعها عثمان وكـل مـال اعطـاه مـن مـال االله فهـو مـردود ة به الا وان كل قطعامر نبیكم ومنقذ فیكم ما

يء ولو وجدت قد تزوج به النـساء وملـك الامـاء وفـرق فـي البلـدان شفي بیت المال فان الحق لایبطله 
، عبـده محمـدنهـج البلاغـة، )) (ن في العدل سعه ومن ضاق علیه الحق فالجور علیه اضیقإرددته فا م
  )46، 1ح
لاقــت معارضــه شــدیدة جــدا مــن قبــل رجــال  ن سیاســة الاســترجاع التــي طبقهــا الإمــام علــي إ :ًمــساخا

 والبقـاء ، العـدول عـن هـذه الـسیاسة المالیـة طلـب منـه صحاب الإمام علي أن بعض أ حتى ،قریش
ذه عــط هــأمیــر المــؤمنین  أیــا((علـى سیاســة التمییــز فــي العطــاء التـي كانــت مطبقــه فــي الــسابق حیــث قـالوا 

ف خلافــه مــن اشــراف مــن العــرب وقــریش علــى المــوالي والعجــم واســتعمل مــن تخــمــوال وفــضل هــؤلاء الإالأ
  )182: 1ج، شرح نهج البلاغة، بي الحدیدأ)) (الناس 

ــصر بــالجورأتــأمرني أ(( رفــض هــذا الطلــب وقــال لكــن الإمــام علــي  فــیمن ولیــت ، ن اطلــب الن
 أمـر بـه ولا اقاربـه مبالغـة فـي الابتعـاد عـن العمـل مـا  اي مـا–واالله ما اطـور بـه مـا سـمر سـمیر، علیه

فكیـف ، لـو كـان المـال لـي لـسویت بیـنهم، ًاي مدى الدهر ومـا أم نجـم  فـي الـسماء نجمـا، سمر سمیر
  ).7، 6 :2ج، محمد عبدةنهج البلاغة،())وانما المال مال االله
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، وعــدم عدولــه عنهــا، فقــةنة الممــوال العامــ علــى سیاســة الاســترجاع للأ ان تأكیــد الإمــام علــي :ًسادســا
ـــبعض عنـــه ـــاع الـــبعض الآ، رغـــم تفـــرق ال ـــهوامتن ـــى الـــشام ، خـــر عـــن مبایعت او العـــدول عنهـــا والتسلـــسل ال

 ومـن ثــم تبـاع الإمـام علــي إخـر حمــل الـسلاح وحـث النــاس علـى عــدم والــبعض الآ، والالتحـاق بمعاویـة
 ان سیاســة التمییــز اعــة الإمــام علــي تــأتي مــن قن، نمــا لمــصالح ومطــامع دنیویــةإ و،محاربتــه لا لــشيء

 المـسلمین فــي لأمـوال فهـو انفـاق المتبعـة سـابقا فـي العطـاء كانـت مخالفـة لكتـاب االله وسـنة نبیـه محمـد 
وهـو یرفـع ، عطاء المـال فـي غیـر حقـه تبـذیر واسـرافإلا وان إ ((وجوه باطلة غیر شرعیة فهو یقول 

،  محمـد عبـدةنهـج البلاغـة،)) ( النـاس ویهینـه عنـد االلهصاحبه في الدنیا ویضعه في الاخرة ویكرمـه فـي
أو جریـرة ،  لخیانـة خانهـا فـي عملـهوقـد صـارت الـشام مـلاذا لمـن یغـضب علیـه الإمـام علـي ). 7، 2ج

 لمـــن یریــد الغنــى والمنزلــة فیجــد عنـــد معاویــة الاكــرام والرفعــة والعطــاء والمنزلـــة اًعــجرهــا علــى نفــسه ومطم
  ).  216 1972 ،شمس الدین( ))الاجتماعیة

 الى عامله سهل بـن حنیـف الانـصاري علـى المدینـة فـي شـأن قـوم مـن اهـل وقد كتب الإمام علي 
أمــا بعــد فقــد بلغنــي أن رجــالا مــن قبلــك یتــسللون الــى معاویــة فــلا ((المدینــة هجروهــا والتحقــوا بمعاویــة 

فـرارهم مـن ، ً شـافیافكفى لهم غیا ولك مـنهم، تأسف على ما یفوتك من عددهم ویذهب عنك من مددهم
قـد ، ومهطعـون الیهـا، وانمـا هـم اهـل دنیـا مقبلـون علیهـا، ایضاعهم الى العمى والجهـل، الهدى والحق

فبعـدا ، وعلموا ان الناس عندنا فـي الحـق أسـوة فهربـوا الـى الاثـرة، ووعوه، وسمعوه، عرفوا العدل ورأوه
  ). 480 – 479،  الشریف الرضينهج البلاغة،))((لهم وسحقا

 بعــد أن تجمعــت الامــوال فــي بیــت امــوال المــسلمین مــن مــصادر متنوعــة وضــع الإمــام علــي : ًابعاســ
 عمــل بمبــدأ عـــدم ن الإمــام علــي أأي ، رادات العامــةموازنتــه العــام الــصفریة فــي كــل مــن النفقـــات والإ

 ، اكتنازهـا توزیـع جمیـع الامـوال وعـدمتهحتیاطیات نقدیة مجمـدة فـي بیـت المـال بـل كانـت سیاسـاالاحتفاظ ب
أو تأجیلهـا وتوزیعهـا علـى مـستحقیها بـل كــان یقـوم بعـد تـصفیر بیـت المـال فــي كـل یـوم جمعـة وصـلاة فیــه 

  )). لیشهد لي یوم القیامة (( ركعتین ویقول علیه السلام 
نــسان نفــسه وحاجاتــه ولیــة تعطــي للإأن الأ، تــشیر سیاســة التــصفیر التــي اعتمــدها الإمــام علــي : ًثامنــا

ولیــست سیاســته ،  وتحــسین حالــة الفقــراء والمعــوزین ورفــع الظلــم والحیــف عــن النــاس،شــباعهإ والعمــل علــى
 مـا إلا وتماسـكها رغـم مـدتها القـصیرة وجمع الاموال وكیفیة اكتنازها وهذا هو سر قوة دولة الإمـام علـي 

ا مــن الفقــراء ذا كــان هنــاك مــن یحتــاج الیهــإرصــدة  المجمــدة فائــدة هــذه المــسكوكات الذهبیــة والفــضیة والأ
  .والمساكین وغیرهم من المجتمع

ن سیاســة التــصفیر لبیــت المــال لهــا مــردودات اقتــصادیة كثیــرة علــى كــل مــن الــدخل والاســتهلاك إ: ًتاســعا
حیــث أن الــدخول التـــي ، وذلــك مــن خــلال المــضاعف، ومــن ثــم النمــو الاقتــصادي، والادخــار والاســتثمار

مـن الـدخل الـذي % 80نفاق جـزء منهـا علـى الاسـتهلاك یقـدر إمن تستلمها فئة الفقراء من بیت المال لابد 
نفــاق جــزء منهــا علــى الــسلع الاســتهلاكیة إنتــاج الــذین ســیقومون ب لفئــة العــاملین فــي قطــاع الإًســیكون دخــولا

 الــى الزیــادة فــي الــدخول یؤديي ســذ الاســتهلاكي تبعــا لزیــادة الانفــاق الاســتثماري الــالإنفــاقوبــذلك ســیزداد 
  . والادخار ومن ثم اعمار البلاد واسعاد العبادوالاستهلاك
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 خـــلال خلافتـــه تمیـــزت تـــشیر الدراســـات والابحـــاث الـــى أن المـــدة التـــي أمـــضاها الإمـــام علـــي : ًعاشـــرا
بالازدهـار والنمــو الاقتـصادي وزیــادة الرفاهیــة الاقتـصادیة والاجتماعیــة واضــمحلال وتـلاش حــالات البطالــة 

ــاً فقیــراأى الإمــام علــي  رًن یومــاأ حتــى ،والفقــر والعــوز ــم یقــل مــن هــذا تعجبــا  فقــال ً ذمی  مــا هــذا ول
 فـسارع الـى تخـصیص عطـاء لـه مـن بیـت المـال ًنمـا ذمیـاإ وًعلى وجود حالة الفقر في البلاد لم یكن مسلما

  .الإسلامیة أول من أسس نظام التكافل الاجتماعي في البلاد وبذلك یعد الإمام 
  ءساس نظام العطاأ: حادي عشر

مــوال هــي التــسویة بــین الفاضــل والمفــضول لان النظــر فــي هــذا  فــي توزیــع الأن ســنة رســول االله إ
ولان الفاضــل یجــد عنـــد االله ، ولان الفــضل لــیس عرضــا یـــشرى ویبــاع، لــى الفـــضلإلــى الحاجــة لا إمــر الأ

 بــین بــو بكــر ثــم عمــر ومــن بعــدهما عثمــان میــزوا فــي العطــاءأولكــن لمــا جــاء ، وعنــد النــاس ثــواب فــضله
الــسیاسة المالیــة القائمــة علــى التمیــز هــذه  عــدل عــن لــى الإمــام علــي لإوعنــدما عــادت الخلافــة ، النــاس

قــــدر مــــا كانــــت هــــذه الــــسیاسة مــــصدر رحمــــة وفــــرح للطبقــــة ب،  بنظــــام التــــسویة فــــي العطــــاء،فــــي العطــــاء
ش وغـــرورهم  صـــفعة مدویـــة لرجـــال قـــریًیـــضاأ كانـــت ،ثقـــال مـــن الظلـــمأالمستـــضعفة الفقیـــرة النازحـــة تحـــت 

المـال مـال  ((حیـث قـام الإمـام علـي ، )211، 1972، شـمس الـدین( واستعلائهم على الناس وخیلائهم
، لـو كـان المـال لـي لـسویت بیـنهم ((وقـال )) االله یقسم بینكم بالسویة ولا فضل فیـه لاحـد علـى احـد

  )7 ،2ج،  محمد عبدةنهج البلاغة،))(فكیف وانما المال مال االله
   قبل خلافته راء الإمام علي آ: ثاني عشر

ــم یقــدر لــه أ علــى الــرغم مــن ن الإمــام علــي إ  رغــم لــى الحكــم بعــد رســول االله إن یــصل أنــه ل
 لمـا یتمتـع بـه نـه مـن الـسیر علـى خطـى رسـول االله ّة وتمكءدارة الحكـم بكفـاإ وقدرتـه علـى ،حقیته بـذلكأ

 ً فــضلا، ومرافقتــه لـه، منــذ صـغره مــن خـلال صــحبته لـه حــصل علیهـا مــن رسـول ة،مـن مــؤهلات عالیـ
 ،لهـــذه الــصفات وغیرهـــا....  ومعلــن بلاغاتــه ،  ومنفــذ خططـــه،مــین ســره وقائـــد جیوشــهأو،  وزیـــرهأنــهعــن 

عدتـــه أ ،و حتـــى الاقتــراب منهـــاأصـــحاب أن یتمتــع بهـــا حــد مـــن الألـــم یكـــن لأ، جعلتــه یتمتـــع بمنزلـــة فریــدة
  . لمهمة الحكمً تاماًعداداإ

ــــــة بعــــــد النبــــــي محمــــــد وان عــــــدم وصــــــوله الــــــى ال   بــــــل،  لــــــم ینقطــــــع عــــــن الحیــــــاة العامــــــةخلاف
  لا یـــــــسعهم، فقـــــــد كــــــان ابــــــو بكــــــر ثــــــم عمـــــــر ومــــــن بعــــــدهما عثمــــــان، ســــــاهم فیهــــــا بمــــــساهمة خــــــصبة

  .راءهآالاستغناء عن 
 بالقرابــة القریبــة والمنزلـــة وقــد علمـــتم موضــعي مــن رســـول االله (( فــي الخطبـــة القاصــمة وقــال 
 ، ویمـــسني جـــسده،ویكنفنـــي فـــي فراشـــه . یـــضمني الـــى صـــدره ولـــدانـــاو، وضـــعني فـــي حجـــره، الخصیـــصة

ولقــد ، ة فــي فعــلیئــولا خط،  فــي قــولةجــد لــي كذبــو ومــا ، وكــان یمــضغ الــشيء ثــم یلقمنیــه،ویــشمني عرفــه
 أخـلاقومحاسـن ، عظم ملك من ملائكتـه یـسلك بـه طریـق المكـارمأ ًن كان فطیماأ من لدن قرن االله به 

 ،ًخلاقـه علمـاأیرفـع لـي فـي كـل یـوم مـن ، همّـ أاثـر) ولد الناقة(قد كنت اتبعه الفصیل ول، لیله ونهاره، العالم
  )127:لبیب، تصنیف النهج))(یأمرني بالاقتداء بهو
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   العامةیرادات في الإمنهج الإمام علي : المطلب الثالث
 ،ة علیهـا وفـي كیفیـة تحـصیلها والمحافظـ، العامـةیـرادات فـي الإیمكـن أن تقـسم مـنهج الإمـام علـي 

 وكیفیــة ،هــي صــفات القــائمین علــى جبایتهــا  ومــا،مــوال العامــة الــى بیــت مــال المــسلمینلیــات وصــول الأآو
ذا كانـــت هـــذه إ خاصـــة نفـــسها،التـــي یتـــصرفون بهـــا مـــع الافـــراد المكلفـــین بـــدفع الـــصدقات ومـــع الـــصدقات 

بــو بكــر أل مــن  وفــي عهــد كــ،فــي عهــد الرســول محمــد ، شــیاء عینیــةأو أنعــام أالــصدقات عبــارة عــن 
  . ومن ثم خلال مدة خلافته، وعمر وعثمان

   في عهد رسول االله منهج الإمام علي : ًاولا
وبعـد مـا وصـل الیهـا واخـذ الزكـاة ، خـذ الزكـاة مـنهم الـى الـیمن لأ الإمـام علـي بعث رسول االله 

طلـب منـه جماعـة مـن ، ا بكامـل صـورتهلى المدینة لیوصلها الى رسـول االله إن ینقلها أ وأراد، من اهلها
   قـــــــــــالفـــــــــــأبى ، أن یركبـــــــــــوا ابـــــــــــل الزكـــــــــــاة لكـــــــــــي یریحـــــــــــوا ابلهـــــــــــم، الـــــــــــذین كـــــــــــانوا مـــــــــــرافقین لـــــــــــه

روع الــصور فــي المحافظــة علــى أوهــذا القــول ضــرب ))  نمــا لكــم منهــا ســهم كمــا للمــسلمینإ ((لهــم 
لـى إ وادما وصـولوعنـ، یصاله بشكله السلیم النافع وبدون ایـة نقـصان او ضـررإ على رص والح،المال العام
نـه مـنعهم مـن اسـتخدام  لأ ً عـن علیـا شكى بعض من كـان فـي هـذه المهمـة للرسـول رسول االله 

محمـــد عمـــارة  ))( لقـــد علمـــت انـــه جـــیش فـــي ســـبیل االله ((مـــوال الزكـــاة لـــصالحهم قـــال رســـول االله أ
  ) 31 ،خرونآو

   وقبل خلافته بعد عهد الرسول منهج الإمام علي : ثانیا
مــوال كثیــرة فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب قــدم بهــا ابــو هریــر مــن أســلامیة علــى ا حــصلت الدولــة الإعنــدم) أ

ـــساءل عـــن الطریقـــة المثلـــى ، فأســـتكثر عمـــر هـــذه الامـــوال، لـــف درهـــمأالبحـــرین تبلـــغ حـــوالي خمـــسمائة  ت
))( اقسم لكل سنة مـا اجتمـع الیـك مـن المـال ولا تمـسك منـه شـیئ ((ً قائلالیه الإمام إلتوزیعها فأشار 

  )200 :1990 ،الماوردي
ـــة قـــدمها الإمـــام  ـــة قاعـــدة مالی ـــرأي هـــو بمثاب ـــع وهـــذا ال ـــى ضـــرورة توزی مـــوال المـــسلمین أ تؤكـــد عل

مـن ولا یبقـى منهـا شـیئا طالمـا هنـا ، في كل سنة على المـسلمین وعلـى المـصالح العامـة) الإیرادات العامة(
  .لیها ویمكن استثمارها والاستفادة منهاإیحتاج 

واســتخدامها فــي ، لیــه بأخــذ حلــي الكعبــةإشــاروا أصــحاب عمــر بــن الخطــاب أوي أن قومــا مــن كـذلك ر
فــسأل ، جــرا ممــا لــو تركــت هــذه الحلــي علــى الكعبــة المــشرفةأعظــم أ، تجهیــز جیــوش المــسلمین یكــون ذلــك

 أن القــران أنــزل علــى النبــي  ((فقــال الإمــام علــي ، ن یقــوم بــذلكأ قبــل میــر المــؤمنین أ ،عمــر
، والفــيء فقــسمه علــى مــستحقیه، مــوال المــسلمین فقــسمها بــین الورثــة فــي الفــرائضأ، ربعــةأال مــووالأ

وكـان حلـي الكعبـة فیهـا یومئـذ ، والصدقات فجعلهـا االله حیـث جعلهـا، والخمس فوضعه االله حیث وضعه
فقـال لـه  ))فـأقره حیـث اقـره االله ورسـوله، ولم یخف علیـه مكانـا، ًولم یتركه نسیانا، فتركه االله على حاله

  .وترك الحلي بحاله، لولاك لافتضحنا: عمر 
ضـــمن  لاإ، مـــوال العامـــة قاعـــدة مالیـــة تؤكـــد علـــى عـــدم جـــواز صـــرف الأ مّ قـــد وبهـــذا الـــرأي فأنـــه

لـى ذلـك أن هـذه إضـافة إ ،الحدود التي رسـمها االله جـل جلالـه فـي كتابـه العزیـز وسـنة نبیـه المـصطفى 
 یمكـن اسـتغلالها وتوزیعهـا مثـل  لاوبالتـالي، كها الدولـة ملكیـة خاصـةتمتللا موال التي الحلي تقع ضمن الأ
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مــوال تملكهــا الدولــة ملكیــة عامـة بالتــالي لا یحــق لهــا التــصرف أمــا هـي نّإ و،الزكـاة والخمــس والفــيء وغیرهــا
  .فیها
 وكـان مـن نتـائج هـذه ، حیـث فتحـت العـراق والـشام،سـلامیة فـي عهـد عمـرعندما توسعت الفتوحات الإ) ب
وقــد ظهــر ، راضــي الــشاسعةلــى الأإضــافة إ، مــوال والثــرواتلــى المــسلمین الكثیــر مــن الأإل آن أتوحــات الف

د جنــــم كغنـــائم علــــى ّ أم تقــــس؟هلهــــاأ عنـــد أتبقــــى، راضـــي المفتوحــــةاخـــتلاف فــــي الـــرأي حــــولي مــــصیر الأ
نفس لـكمـا كتـب ، مـربـي وقـاص بعـد فـتح العـراق الـى عمـر یستـشیره فـي الأأ وقد كتـب سـعد بـن ؟المسلمین
مـر الـى الإمـام علـي  وعنـدما وصـل الأ،استشار عمر الـصحابة فـي ذلـك، بو عبیدة بعد فتح الشامأالغرض 
رض بین المقـاتلین وقـال  عارض تقسیم الأ جـيء بعـدها یان قـسمتها الیـوم لـم یكـن لمـن (( لعمـر

راد الإمــام أ و)25 ،ابــو یوسـف یعقــوب)) (یــدیهم یعملونهــا فتكــون لنــا ولمــن بعــدناأشـيء لكــن نقرهــا فــي 
، سـلامیة للدولـة الإً ثابتـاً مالیـاًأن تكـون الـبلاد المفتوحـة مـوردا،  من هذا الـرأي الـذي اخـذ بـه عمـرعلي 

 فهـــذا یـــؤدي الـــى انـــشغالهم الجنـــد، لـــو تـــم توزیعهـــا علـــى نفـــي حـــی، جیـــال الحالیـــة واللاحقـــةتــستفاد منـــه الأ
ن هـؤلاء الجنــد لــیس لهــم الخبــرة فــي إوكــذلك فــ، ت وتــرك مهمــة الــدفاع عــن الدولـة والقیــام بالفتوحــا،رضبـالأ

نتـاج الزراعــي الـذي یعــد لــى تراجـع الإإ وبالتـالي قــد یـؤدي ذلـك ،عملیـة الزراعـة وظروفهــا فـي العـراق والــشام
ــه یتحقــق الأ،ســلامیةنتــاجي الــرئیس للدولــة الإالنــشاط الإ  وبالمقابــل لــو بقــت ،مــن الغــذائي والــذي مــن خلال

فـأن ذلـك ، نتـاجلمتخصـصین فـي الزراعـة مـع اخـذ الخـراج مـنهم كنـسبة مـن الإصحابها اأیدي أرض في الأ
لـــى زیـــادة كـــل مـــن إوهـــذا یـــؤدي بالنتیجـــة ، نتاجیـــة لتعـــویض نـــسبة الخــراجنتـــاج والإلـــى زیـــادة الإإســیدفعهم 

  .سعاد العبادإو عمار البلادإومن ثم ،  والدخول وتحسین موارد الدولة،نتاجالاستخدام والإ
   مع خصومهمام علي منهج الإ: ثالثا

خـرى بـین  وحرصـه علـى تطبیـق نظـام المـساواة فـي العطـاء والحقـوق الأامتدت عدالة الإمام علـي 
 و بــل حتــى لــو كــان بعــضهم یكــره كافــة النــاس حتــى لــو كــان بعــضهم علــى خــلاف مــع الإمــام علــي 

ــك نــصف النــاس مــن نفــسأو، نــصف االلهأ ((وفــي هــذا یقــول ،  ویتمنــى زوال حكمــهالإمــام  ك واهل
ن العدالـــة إ و،)56 :2005 ،البحرانــي)) (واعـــدل فــي العـــدو والــصدیق، ومــن لـــك فیــه هــوى، وخاصــتك

حیـث ، عمـال وتـصرفات الإمـامأنمـا فـي كـل إ و،مـوال فحـسب لـیس فـي الأوالمساواة التي ینشرها الإمام 
ولا ، حیفـكمـاء فـي حتى لا یطمع العظ، والتحیة، والاشارة، والنظرة، وأسى بینهم في اللحظة ((یقول 

   ) 444، 2010الشریف الرضي ، نهج البلاغة))(ییأس الضعفاء من عدلك والسلام
  الاستنتاجات والتوصيات: المبحث الثالث

  الاستنتاجات: ًأولا
ّإن الإیرادات العامة مهمـة فـي الإسـلام، ولكـن الأهـم مـن ذلـك هـو مـدى المحافظـة علـى هـذه الأمـوال،  - 1

  . ها الصحیحةّومن ثمة إنفاقها في وجوه
ّإن الإیرادات العامة لیست هي المصدر الوحید لتمویـل ثـم إشـباع الحاجـات العامـة، بـل هنـاك الأمـوال  - 2 ّّ

ـــد مـــن الحاجـــات التـــي  ـــساهم فـــي إشـــباع العدی ـــي ینفقهـــا الأفـــراد بـــشكل طـــوعي والزامـــي ت الخاصـــة الت
 . یحتاجها الأفراد
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 الإســلام یمنــع تأجیــل أو تــأخیر أو تجمیــد أو الأمــوال تنفــق طالمــا أن هنــاك حاجــة لهــا، وبالتــالي فــإن - 3
 . إدخار الأموال، بل یحث على المباشرة في إنفاقها لخدمة الإنسان

توجــد إیــرادات فــي الإســلام مثــل الزكــاة لهــا أوجــه محــددة للإنفــاق ذكرهــا القــرآن الكــریم، وهنــاك إیــرادات  - 4
 .قأخرى مثل الجزیة والمواریث والهدایا لیس لها درجة محددة للإنفا

ٕ ومنهجـــه فـــي المـــال وانفاقــه، تتـــضمن الكثیـــر مـــن مـــضامین وأســـس الموازنـــة الإمـــام علـــي سیاســة  - 5
 . العامة الصفریة

 سیاســة اســترجاع المــال العــام الــذي تــم انفاقــه مــن قبــل الــذین   بــن أبــي طالــبالإمــام علــيطبــق  - 6
 . سبقوه في الحكم

 . ذي هو منهج الإسلام نظام تسویة العطاء في توزیع الأموال الالإمام علي ّطبق  - 7
  التوصیات: ًثانیا

 فــي المحافظــة علــى المــال واســترجاع الأمــوال العامــة   بــن أبــي طالــبالإمــام علــيتطبیــق سیاســة  - 1
  . التي أُنفقت بصورة غیر صحیحة وغیر شرعیة

ّالدراســة والمراجعــة والتقیـــیم المــستمر والـــدقیق فــي صـــرف الأمــوال العــام، للتأكـــد مــن أنهـــا تــصل إلـــى  - 2
 . یها بدون زیادة أو نقصانمستحق

ّالــسعي إلـــى الاهتمـــام بالطبقـــات الـــسفلى مـــن المجتمـــع والعمــل علـــى إشـــباع حاجـــاتهم ومـــن ثـــم تقلیـــل  - 3
 . الفجوة بین الأغنیاء والفقراء

 . تطبیق الموازنة الصفریة لاعتبارها أحدث الموازنات وتحافظ على المال العام - 4
 المـصادر لتمویـل النفقـات العامـة، بـل الحـث علـى عدم الاعتماد على مـصدر واحـد أو عـدد قلیـل مـن - 5

 . ّزیادة هذه المصادر ومشاركة الأفراد في تمویل النفقات العامة والخاصة ذات المنفعة العامة
  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم
  المراجع: ًأولا
العتبـة العلویـة ، للـشریف ارضـي، تحقیـق هاشـم المیلانـي،   بن أبي طالبلإمام علينهج البلاغة ل - 1

  . 2010المقدسة، مكتبة الروضة الحیدریة، النجف الأشرف، 
 . ، محمد عبدة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت  بن أبي طالبلإمام علينهج البلاغة ل - 2
 . 1998السید علي الحسیني السیستاني، منهاج الصالحین، دار المروج العربي، بیروت،  - 3

  الكتب والبحوث: ًثانیا
  .1999م القاسم رحاحلة، مالیة الدولة الإسلامیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، إبراهی - 1
بــاقر شــریف القرشــي، مــع الحیــاة الاقتــصادیة فــي الإســلام، مجلــة المبــین، العــدد الثالــث، تــصدر عــن  - 2

 . 2005مؤسسة شهید المحراب للتبلیغ الإسلامي، 
ر وائـــل للنـــشر والتوزیـــع، عمــــان، محمـــد المهـــایني، المحاســـبة الحكومیـــة، دائـــ. خالـــد الخطیـــب، د. د - 3

2008 . 
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رضــــا صــــاحب أبــــو حمــــد، المالیــــة العامــــة، الــــدار الجامعیــــة للطباعــــة والنــــشر والترجمــــة، جامعــــة . د - 4
 . 2002البصرة، 

، مركـز الأمیـر   بـن أبـي طالـبلإمـام علـيرضا صاحب ابـو حمـد، الـسیاسة المالیـة فـي عهـد ا. د - 5
 . 2006لإحیاء التراث الإسلامي، النجف الأشرف، 

رضا صاحب أبو حمد، الخطوط الكبـرى فـي الاقتـصاد الإسـلامي، دار مجـدلاوي للنـشر والتوزیـع، . د - 6
2006 . 

 . 2009ّطارق الحاج، المالیة العامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، . د - 7
ـــد، د. د - 8 ـــة العامـــة، مطبعـــة جامعـــة بغـــداد، . طـــاهر موســـى عب ـــال، اقتـــصادیات المالی ـــر جـــواد الفت زهی

1985 . 
غالــب الناصــر، الخمــس فــي التحلیــل الاقتــصادي الكلــي، مجلــة المبــین، تــصدر عــن مؤســسة شـــهید  - 9

 .2005المحراب للتبلیغ الإسلامي، النجف الأشرف، 
 . عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الخراج -10
عبــد العزیــز بـــن محمــد الرحبــي البغـــدادي، فقــه الملــوك ومفتـــاح الرتــاج المرصــد علـــى خزانــة كتـــاب  -11

 . 1973، 1أحمد عبید الكبیسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ج. ، تحقیق دالخراج
 . 2008ّفلیح حسن خلف، المالیة العامة، دار الكتب العالمي، عالم الكتب الحدیث، عمان، . د -12
 . 2009خالد محمد المهاني، المحاسبة الحكومیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، سوریا، . د -13
، دراســـات فـــي نهـــج البلاغـــة، دار الزهـــراء للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین -14

 . 1972بیروت، 
محمـــد مهـــدي الآصـــفي، النظـــام المـــالي وتـــداول الثـــروة فـــي الإســـلام، دار العزیـــز للطباعـــة والنـــشر  -15

 . 1973والتوزیع، بیروت، 
 . لبیب وجیه بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مؤسسة الحفیظ البساط، سوریا - 16
ن إبـراهیم أبـو یوسـف، كتـاب الخـراج، تحقیـق محمـد المناصـیر، دار كنـور المعرفـة العلمیـة یعقـوب بـ - 17

  .2009للنشر والتوزیع، 
  


